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1الشھوة ـ نقض نظریة دارون   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1الشھوة ـ نقض نظریة دارون - 19الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-09  

  مقدمة:

أخوة الإیمان، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، ھناك العدید من الأمور التي یعیشھا الإنسان ولا    

من آیات خلق الله عز و جل، وھذه الآیات ھي محور برنامجنا، الذي استوحینا اسمھ یدركھا، وھي آیةٌ 

  من الآیة الكریمة.

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة: 

نا "، نستضیف من خلالھ، فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد برنامجنا الذي سمیناه:" سنریھم آیات 

راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً 

    ومرحباً بكم.

  الدكتور راتب:

     بكم، أستاذ معتز جزاك الله خیراً. 

  الأستاذ معتز:

ً اللحم والدم، ولكن أستاذ راتب، قال لي أحد  ھم: أن الإنسان ھو لحمٌ، ودمٌ، وشھوة، نحن نعرف جمیعا

     الشھوة ما ھيَّ ؟.

  الشھوة قوةٌ دافعة تدفع الإنسان إلى العمل:

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة الإنسان كائن متحرك، ما الذي یحركھ ؟ الشھوات، الشھوات قوةٌ دافعة، قوةٌ محركة، الإنسان  

الطعام، یتحرك، یخرج من بیتھ، یبحث عن عمل، لیكسب رزقاً، لیأكل طعاماً، فالشھوة تدفع یحتاج إلى 

الإنسان إلى العمل، ولولا الشھوات لما رأیت على وجھ الأرض شیئاً، لا جامعة، ولا مدرسة، ولا 

لا مستشفى، ولا جسر، ولا مركبة، ولا بناء، لأن الأشیاء الأخرى سكونیة، لا تشتھي، ولا تجوع، و

   تتحرك لطرفٍ آخر، جامدة، الإنسان أودع الله فیھ الشھوات.
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  الأستاذ معتز:

     ولكن ألیست الشھوة سبباً لدخول الإنسان إلى النار ؟. 

  الشھوات حیادیة یمكن أن تكون سُلماً نرقى بھ أو دركاتٍ نھوي بھا:

   

  الدكتور راتب:

ائھم وھلاكھم , أنا أرى بالعكس، لولا الشھوات لما الحقیقة أن الناس یتوھمون أن ھذه الشھوات سبب شق 

    ارتقى الإنسان إلى رب الأرض والسماوات.

  الأستاذ معتز:

     كیف ذلك ؟ 

  الدكتور راتب:

  ھذا الإلھ العظیم خلقك لجنة، لابد من دفع ثمن ھذه الجنة، ما ثمنھا ؟ أن تضبط شھوتك وفق منھج الله.

معنى حیادیة یمكن أن تكون سُلماً ترقى بھ، أو دركاتٍ تھوي بھا، لأنك بادئ ذي بدء: الشھوات حیادیة،  

مخیر، فكل شيءٍ في حیاتك حیادي، الشھوات التي أودعھا الله فیك، حظوظ الإنسان في الدنیا، 

خصائصھ، كل شيء حیادي، أي یستخدم في الخیر، أو في الشر، یوظف لبلوغ الدرجات العلیة، أو 

     سفلى، قال تعالى:للوصول إلى الدركات ال

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ    الْمُسَوَّ

  ) 14ان الآیة: (سورة آل عمر

  الشھوات كثیرة جداً لكنھا جمعت بزمرٍ ثلاث:

إذاً أودع الله فینا حب المرأة، وأودع فینا حب المال، والقناطیر المقنطرة ، أودع فینا حبّ الأولاد، ھذه    

غضضت بصرك كلھا شھوات، لولاھا لما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، كیف نرتقي ؟ لو أنك 

عن امرأةٍ لا تحل لك ترقى إلى الله صابراً، فإذا أكرمك الله بزوجةٍ مؤمنةٍ، تسرك إن نظرت إلیھا، 

وتحفظك إذا غبت عنھا، وتطیعك إن أمرتھا، وتأملت في محاسنھا، ترقى إلى الله شاكراً، أنت حینما 

الله صابراً، حینما تعمل عملاً  تتعفف عن مالٍ حرام، فیھ شبھة، وأنت في أمس الحاجة إلیھ، ترقى إلى

مشروعاً وتكسب مالاً مشروعاً، وتنفقھ على أھلك، وعیالك، وطعامك، وشرابك، ترقى إلى الله شاكراً، 

إذاً: ترقى بھا مرتین، مرةً صابراً، ومرةً شاكراً، إلى رب الأرض والسماوات، فالشھوة قوة محركة 

كھذه الطاولة كائناً سكونیاً، ففي الشھوات یتحرك، والحقیقة لولاھا لما كان الإنسان كائناً یتحرك، لبقي 



3 

1الشھوة ـ نقض نظریة دارون   

الشھوات كثیرة جداً، لكن جمعت بزمرٍ ثلاث ؛ الشھوة إلى الطعام والشراب، حفاظاً على بقائك كفرد، 

والشھوة إلى الطرف الآخر، إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع، والشھوة إلى تأكید الذات، حفاظاً على 

ان بعد أن یأكل، ویشرب، ویتزوج، یحب أن یكون شخصاً مھماً، و شیئاً یذكر، و أن یقدم الذكر، الإنس

ً ھذه الشھوة حیادیة، یمكن عن طریق أعمال الخیر أن ترقى إلى أعلى درجة في الجنة ،  شیئاً، وأیضا

وھناك أناس شریرون، عن طریق أعمال أخرى یجمعون أموالاً طائلة، یمكن أكبر تجارة تجارة 

خدرات، لكن تقوم على إھلاك البشر، وعلى سحق الشباب، وعلى ھدم الأسُر ، فلذلك الشھوات الم

  حیادیة، سلمٌ نرقى بھا، أو دركاتٌ نھوي بھا، اشتھیت المرأة تزوج.

  الأستاذ معتز:

  ھذا ما أرید أن أطرحھ، ھل لكل شھوةٍ قناةٍ نظیفة ؟. 

  من اتبع شھوتھ وفق ھدى الله لا شيء علیھ:

     

  الدكتور راتب:

ما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا، لیس في الإسلام حرمان،  

    والدلیل:

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ    ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة: 

علماء الأصول، الذي یتبع شھوتھ وفق ھدى الله لا شيء علیھ، المعنى المعاكس، المعنى المخالف عند  

بالعكس، اشتھیت المرأة، تزوج، إیاك أن تقارب امرأةً بالحرام ، اشتھیت المال، اعمل بعمل مشروع، 

اشتھیت أن تكون كبیراً عند الناس، اطلب العلم، علِّم العلم، اخدم الناس، اعمل أعمالاً صالحة، فلذلك 

شھوةٌ أودعھا الله في الإنسان جعل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا، لیس في الإسلام حرمان، الشھوات، أیة 

إلا أن الشھوة ـ كما قلت قبل قلیل ـ ھي حیادیة، وكأنھا وقودٌ سائل في مركبة، إذا وضع ھذا الوقود في 

لمكان المناسب، مستودعاتھ المحكمة، وسال في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، وفي ا

ولد حركةً نافعةً أقلتك أنت، وأھلك، وأولادك في أیام العطل إلى مكانٍ جمیل ، أما إذا صبت صفیحة 

البنزین على المركبة، وأصاب المركبة شرارة، أحرقت المركبة، ومن فیھا، البنزین ھو ھوَ، الوقود 

قوةً مدمرة، الشھوات حیادیة، یمكن أن  السائل ھو ھوَ، بین أن یكون قوةً محركةً دافعةً، وبین أن یكون

    تكون سُلماً نرقى بھ.
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  الأستاذ معتز:

إذاً الشھوة ھي نفسھا، استغلالھا في طریق الخیر، وھذا ینافي قول أعداء الإسلام أن الإسلام دین  

     حرمان.

  لیس في الإسلام حرمان:

   

  الدكتور راتب:

أیھا الأخ الكریم، لو أنك تمشي في فلاة، ورأیت لوحةً كتب علیھا: ممنوع التجاوز، حقل ألغام، ھل تعد 

ھذه اللوحة مقیدة لحریتك أم ضامنة لسلامتك ؟ ھل تحقد على واضع اللوحة ؟ لا أبداً، إنھا ضمان 

  لسلامتي.

ط، من المرأة، الزوجة لذلك الشھوات كأنھا مئة وثمانون درجة، لكن مسموح لك بمئة درجة فق 

والمحارم، من المال، المال الحلال، من العلو في الأرض، الأعمال الصالحة، ما من شھوةٍ أودعھا الله 

  في الإنسان إلا وجعل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا، لیس في الإسلام حرمان، الشھوة قوةٌ محركة.

لما كان ھناك حركة، شھواتھ المحرك، وعقلھ أي كأن الإنسان مركبة، شھواتھ المحرك، لولا المحرك  

المقود، والشرع ھو الطریق، مھمة العقل أن یحافظ على حركة المحرك، وأن یبقي المركبة على 

الطریق، فالطریق ھو الشرع، والشھوة ھي المحرك، والعقل ھو المقود، وھذه من أصول عقیدتنا 

  السلیمة.

  الأستاذ معتز:

   یر والشر ؟.ھل للشھوة علاقةٌ بین الخ 

  الشھوة حیادیة توظف في الخیر وفي الشر:

   

  الدكتور راتب:

ھي حیادیة، حیادیة كلیاً، أي یمكن أن یتزوج الإنسان فیكون زواجھ كلھ خیر، منبع خیر، كتلة خیرات،  

نرقى  أنجب أولاداً أبراراً، قدموا للمجتمع شیئاً ثمیناً، الشھوة حیادیة، توظف في الخیر، وفي الشر، سلمٌ 

بھ، أو دركاتٌ نھوي بھا، یمكن أن نبلغ بھا أعلى درجات القرب من الله، ویمكن أن نصل بھا إلى أسفل 

  درجات الجحیم.
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  الأستاذ معتز:

     ھل ھناك بعض الآیات في القرآن الكریم التي تتحدث عن موضوع الشھوة ھذا؟ 

  :بعض الآیات في القرآن الكریم التي تتحدث عن موضوع الشھوة

   

  الدكتور راتب:

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

مَةِ ﴾   الْمُسَوَّ

   علم المركبات. 

   ﴿ وَالأْنَْعاَمِ ﴾

  ) 14( سورة آل عمران الآیة: 

  المزارع، أي النساء، والأولاد، والأموال، والمركبات، والمزارع، 

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ  نْیاَ ﴾ الْمُسَوَّ   الْحَیَاةِ الدُّ
  الأستاذ معتز:

إذاً ھذه ھي تقسیمات الشھوة برأیك، ھي بین نساءٍ، وأطفال، وخیل ، ومركبات، ومزارع، وكل ھذه  

  الشھوات ھناك قنواتٌ نظیفة للوصول إلیھا.

  الصبر أن توقع حركتك الیومیة وفق منھج الله:

  
  الدكتور راتب:

نَ اتَّبَ  ِ ﴾﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ   عَ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ

  ) 50( سورة القصص الآیة: 

   أي إذا اتبعت ھواك وفق ھدى الله لا شيء علیك أبداً  

  الأستاذ معتز:

     وماذا توجھ لشباب ھذا الیوم ؟ 

  الدكتور راتب:

منھج الله، حرمان أن یضبطوا شھواتھم، لأن ھذا الدین كلھ صبر، الصبر أن توقع حركتك الیومیة وفق  

     لا یوجد لكن یوجد تنظیم.
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  الأستاذ معتز:

كنا في حلقتنا القادمة عندما قدمنا لمادتنا العلمیة قد تحدثنا فیھا عن الطیور، ھل سنكمل الیوم في مادة  

    الطیور ؟

  نظریة التطور التي جاء بھا دارون:

  

  الدكتور راتب:

أعده من أھم الموضوعات، ذلك أن الشرود عن الله والكفر انتھت الطیور، الآن ندخل في موضوع أنا  

بوجود الله یقوم على نظریة ھي الآن ساقطة، باطلة، ولكن قد یسأل سائل: لماذا یتمسك العالم كلھ بنظریةٍ 

ثبت خطأھا ؟ نظریة دارون لا من عندنا، بل من عند أربابھا، وأصحابھا، والمؤمنین بھا، لكن لابد من 

  مقدمة.

التطور، أنت حینما ترید أن تشتري مركبة ولا تشتري، لك صدیقٌ أراد أن یشتري مثلك واشترى، ثم  

سرت إشاعةٌ في البلد، أن ھناك تخفیض رسوم بمقدار خمسین بالمئة، الذي لم یشترِ یصدق ھذه الإشاعة 

الإشاعة  من دون دلیل، من دون بحث، من دون درس، لأن تصدیقھا یریحھ، والذي اشترى یكذب ھذه

ً یعتقد اعتقاداً  من دون بحث ، ومن دون درس ، ومن دون دلیل، لأن تكذیبھا یریحھ، فالإنسان أحیانا

ً لا أصل لھ، لكنھ یریح، ھذه النظریة تغطي كل أعمال الكفار من جرائم، واحتلال ، واجتیاح،  خاطئا

لحیاة تطورت وحدھا ولیس ھناك ونھب ثروات، وإبادة شعوب، الكفر قائمٌ على ھذه النظریة، لا إلھ، وا

  آخرة، ولا مسؤولیة، الفكرة مع أنھا لا أصل لھا باطلة لكنھا مریحة .

أي إذا ھمس إنسان بأذن طالب أنھ لا یوجد امتحان، شيء مریح جداً، فترك الدراسة كلیاً، ترك الدوام، 

  أما حینما یفاجأ أن ھذه إشاعة لا أصل لھا، یتألم أشد الندم.

دارون نظریة خطیرة جداً، العالم متمسكٌ بھا، لا لأنھا صحیحة، بل لأنھا لا أصل لھا، بل لذلك قضیة  

إن أشد الناس إنكاراً لھا ھو الذي جاء بھا، إن لم یثبت العلم ھذه النظریة، فلن تكون نظریتي صحیحة، 

    وقد أثبت العلم بمئات الأدلة، وسوف نرى بعد قلیل أن ھذه النظریة لیست صحیحة.

  رون لم یستطع تقدیم أي برھانٍ یعُتد بھ لإثبات نظریتھ:دا

الآن لو أردنا أن ننتقل إلى بعد ما في ھذه النظریة من حقائق، أولاً نظریة التطور التي قدُمت في    

القرن التاسع عشر قد أنكرت الحقیقة الواضحة للخلق، إذ زعمت أن جمیع أنواع الأحیاء الموجودة على 

من قبل الله، بل ظھرت نتیجةً للمصادفات، كان واضع النظریة ھذا الذي أطل على الأرض لم تخلق 

الشاشة قبل قلیل، عالم طبیعةٌ ھاوٍ، یدعى تشارلز دارون، وقد شرح نظریتھ عام ألفٍ وثمانمئةٍ وتسعةٍ 



7 

1الشھوة ـ نقض نظریة دارون   

ن نجاحھ وخمسین، في كتابھ أصل الأنواع، اكتسب الكتاب شعبیةً وانتشاراً واسعاً في مدةٍ قصیرة، ولم یك

مستنداً إلى قیمةً علمیةٍ، بل إلى محتواه الإیدیولوجي، فقد أعطى دارون الفلسفة المادیة الملحدة سنداً قویاً 

جداً، لذا قام أنصار ھذه الفلسفة بتأیید ھذه النظریة بحرارة، وقد أھدى كارل ماركس، واضع نظریة 

دارون ھذا الكتاب، وكتب في النسخة التي  الفلسفة المادیة، في كتابھ المشھور رأس المال، أھدى إلى

  أھداھا إلیھ عبارة: إلى تشارلز دارون، من أشد المعجبین بك .

كانت الأحیاء بحسب نظریة دارون قد أتت من سلفٍ واحد مشترك، وتنوعت نتیجةً لتغییراتٍ طفیفةٍ  

بھ لإثبات نظریتھ ھذه،  تراكمت ضمن شریطٍ طویلٍ من الزمن، ولم یستطع دارون تقدیم أي برھانٍ یعُتد

ولكنھ كان على وعيٍ بكثیرٍ من الحقائق التي تناقض نظریتھ، اضطر لقبول ھذا في الفصل الذي أضافھ 

  لكتابھ مشاكل النظریة.

  فشل التجارب التي أجراھا علماء التطور طوال القرن العشرین في تفسیر أصل الحیاة:

ق دارون إلى ھذا الأمر في كتابھ، فقد فاتھ أن ھذا سیعد على كلٍ كیف ظھر أول كائنٍ للوجود ؟ لم یتطر 

مشكلةً كبیرةً لنظریتھ، كما أن تخلف العلم في عصره أدى إلى تصور خاطئ، ھو أن للحیاة بنیةً بسیطةً 

جداً، فنظریة الظھور التلقائي للحیاة الموجودة في القرون الوسطى كانت تدعي إمكانیة ظھور الأحیاء 

د غیر الحیة، وكانت الفكرة القائلة بظھور الضفادع من الوحل والطین، والحشرات من بسھولةٍ من الموا

فضلات الطعام، حتى إنھ تمّ إجراء تجارب طریفة، لإثبات ھذه الفكرة، فقد وضعوا بعض الحبوب فوق 

لاً وبرھاناً خِرقٍ بالیةٍ وھم یتوقعون ظھور الفئران، كما تمّ اعتبار ظھور الدیدان فوق اللحوم المتعفنة دلی

على ظھور الحیاة من الجمادات، والمواد غیر الحیة، ثم تبین فیما بعد أن ھذه الدیدان لا تظھر ھكذا 

  تلقائیاً، بل تخرج من بیوض صغیرة، غیر مرئیة بالعین المجردة، ینقلھا الذباب ویضعھا ھنا.

ة غیر الحیة بكل بساطةٍ كان فكرةً أما في العھد الذي قدم بھ دارون نظریتھ فإن نشوء الجراثیم من الماد 

شائعةً ومنتشرةً في دنیا العلم، قام العالم البیولوجي الفرنسي لویس بعد خمس سنوات من نشر دارون 

كتابھ أصل الأنواع بھدم ھذه الفكرة بشكلٍ علمي، فقال: "إن الزعم في أن انبثاق الحیاة من مواد غیر 

  اریخ ".حیة لیس صحیحاً أبداً، أمسى في ذمة الت

في بدایة القرن العشرین كان العالم الروسي المعروف ألكسندر أولفر، أول من تناول نشوء الحیاة  

وأصلھا، وكانت غایتھ القیام بشرح كیفیة ظھور الخلیة الأولى، التي زعمت نظریة التطور أنھا السلف 

یات التي تدعي أنھ من المحتمل المشترك بأنواع الأحیاء، فحاول أولفر في الثلاثینیات تقدیم بعض الفرض

ظھور الحیاة في الخلیة الأولى من مواد میتة، نتیجة عوامل المصادفات، غیر أن محاولاتھ ھذه باءت 

بالإخفاق، واضطر ھذا العالم إلى الاعتراف بما یلي قال: "من المؤسف، فإن قضیة ظھور الخلیة 
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لتطویریون الآخرون باتباع طریقةٍ أخرى في البحث الأولى، تعد أظلم نقطةٍ في نظریة التطور "، ثم قام ا

عن تفسیرٍ تطویري في موضوع ظھور الحیاة وأصلھا، وأجروا التجارب في ھذا الصدد، وأشھر ھذه 

التجارب ھي التجربة التي أجراھا العالم الأمریكي ستانلي میلر عام ألف وتسعمئة وثلاثةٍ وخمسین، قام 

ئیة في خلیطٍ من الغاز، ظاناً أن جو العالم القدیم كان متكوناً منھ، وحصل ھذا العالم بإمرار أسلاكٍ كھربا

على بعض الجزئیات العضویة البسیطة، وقد تبین فیما بعد أن ھذه التجربة التي قدمت في تلك الأعوام 

كخطوةٍ مھمةٍ في تفسیر التطور لا تعكس الحقائق، فقد تبین أن خلیط الغاز المستعمل في تلك التجربة 

یختلف اختلافاً كبیراً عن خلیط الغاز الذي كان یتكون منھ جو العالم في المراحل الأولى من الحیاة، وقد 

اعترف میلر بعد سنواتٍ أن تجربتھ تلك لم تحقق شیئاً، وانتھت جمیع التجارب التي أجراھا علماء 

كیمیائي في مقالة كتبھا التطور طوال القرن العشرین في تفسیر أصل الحیاة بالعكس، فقد اعترف عالم 

في أشھر مجلةٍ تتبنى نظریة التطور، وھي مجلةٌ بھذه الحقیقة، قائلاً: " إننا ونحن نخلف القرن العشرین 

وراءنا نواجھ المشكلة نفسھا التي واجھتنا ونحن ندخل القرن الحادي العشرین، ألا وھي كیف ظھرت 

   الحیاة على وجھ الأرض ؟ ".

  خاتمة و تودیع:

   

  ستاذ معتز:الأ

جزاكم الله خیراً، ویجب أن یتعلم الإنسان أنھ مھما وصل إلى نظریات، وقوانین، فإن الله عز و جل  

وضع قوانینھ منذ أن خلق البسیطة، في نھایة ھذه الحلقة مشاھدینا لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الشیخ 

القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة  الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الأعجاز العلمي في

  وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم، على أمل اللقاء بكم في حلقةٍ مقبلة.

 


